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   الأمنمجلس     العامةالجمعية
  السنة الخامسة والستون    الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة

       من جدول الأعمال٥البند 
ــشرقية ــدس ال ــة في الق ــرائيلية غــير القانوني ــال الإس الأعم

  المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة
    

      
 موجهـتان إلى الأمين العـام      ٢٠١٠أبريل  / نيسان ٩رسالتان متطابقتان مؤرختان        

  لدى الأمم المتحدةالمراقب الدائم لفلسطين ورئيس مجلس الأمن من 
 بــشأن انتــهاكات حقــوق ةعاجلــلاتخــاذ إجــراءات ’’أتــشرف بــأن أرفــق طيــه التماســا   
الإسـلامية في مدينـة القـدس       ) مـاميلا ( مـأمن االله      مقـبرةَ  هادنيـس  بت إسرائيلالتي ترتكبها   الإنسان  
عــدة  بالإضــافة إلى،  دفــن أســلافهم في هــذه المقــبرة  مــن أفــراد فلــسطينيين ا، مقــدم‘‘الــشريف

ــشاء         ــارض إن ــات المتحــدة تع ــسطين وإســرائيل والولاي ــة أخــرى مــن فل منظمــات غــير حكومي
مـسلمين  بـشرية لمـوتى      فـوق رفـات      ‘‘مركز الكرامة الإنسانية ومتحف التسامح    ’’ يسمى ب ـ ما

  .)قانظر المرف(دفنوا في هذه المقبرة 
جديــد الإيمــان بــالحقوق الأساســية للإنــسان  أكــد مــن ’’ قــد ميثــاق الأمــم المتحــدةإن   

أن يــشيع في العــالم ’’جميــع الــدول الأعــضاء بــأن تعمــل علــى  ألــزم  و‘‘وبكرامــة الفــرد وقــدره
احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بلا تمييز بسبب الجـنس أو اللغـة أو الـدين،              

 ومــن المفارقــة أن .‘‘ الرجــال والنــساء، ومراعــاة تلــك الحقــوق والحريــات فعــلاًولا تفريــق بــين
ازدراء ما ينطوي عليـه مـن       هما اسمين لا يليقان بهذا العمل التعصبي و       المركز والمتحف كلا  يحمل  

 اتفاقيـة التـراث العـالمي       ثـل الـصكوك الدوليـة لحقـوق الإنـسان م        كمـا أن    . كرامة الفرد وقـدره   ل
 ، والإعـلان العـالمي لحقـوق الإنـسان        ،)اليونـسكو  (تحدة للتربية والعلـم والثقافـة     لمنظمة الأمم الم  

لحقــوق الاقتــصادية ل ة الدوليــوالاتفاقيــةوالعهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة والــسياسية،   
 الدينيـة   في ذلـك المواقـع    تكفل حماية التراث الثقافي والملكيـة الثقافيـة، بمـا            والاجتماعية والثقافية 
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ــاء فــوقيــشكّلوعــلاوة علــى ذلــك،  . لمقــابرمثــل ا  المقــبرة انتــهاكا لحقــوق الإنــسان   هــذه البن
الثقافـة  في   أسـرة و    تأسـيس  ، والحـق في   التعـبير عـن المعتقـدات الدينيـة       الأساسية بما فيها الحـق في       

نــصوص عليــه في الاتفاقيــة الدوليــة للقــضاء علــى جميــع المنحــو اللتمييــز، علــى التحــرر مــن اوفي 
  . العنصريييزأشكال التم

في   تنوي المـضي   ب تدل على أن الحكومة الإسرائيلية     جإن هذه الأعمال المستحقة للش      
المقدســـة الأمـــاكن الفلـــسطينية الـــتي اعتمـــدتها إزاء  المـــشروعة غـــير ة التمييـــز والازدراءسياســـ

مـن  و.  عقـاب  عامـا دون ٦٢ منـذ أكثـر مـن        عليه دأبتعلى النحو الذي     الإسلامية والمسيحية 
   للمــشاعر،لهِبــة والاســتفزازات المالمــشروعةلاســتمرار في انتــهاج هــذه الــسياسات غــير  اشــأن 

م لاشكل تهديـدا للـس    ي ـأن  التـوتر، و  حـدة   إلى اشـتداد    أن يـؤدي لا محالـة       كـبح جماحهـا،     ي لم   ما
في هـذا الـشأن لوقـف هـذه         الواجبـة   تخـذ الإجـراءات     تُ أن   نأمـل  فإننـا    بناء على ذلك  و. والأمن

  . الانتهاكات
الرسالة ومرفقها بوصفها وثيقة رسميـة مـن وثـائق الـدورة            نص هذه   ممتنا تعميم   رجو  أو  

 مـن جـدول الأعمـال، ومـن وثـائق      ٥الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة في إطار البنـد         
  . مجلس الأمن

  منصوررياض  )توقيع(
  السفير
  المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة
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  المرفق  
س لاتخاذ إجراءات عاجلـة بـشأن انتـهاكات حقـوق الإنـسان الـتي ترتكبـها                 التما    

  إسرائيل في مقبرة مأمن االله
    www.mamillacampaign.org 

  موجز تنفيذي    
  

  تاريخها وأهميتها: أمن االلهمقبرة م  -  ألف  
 جـراء قيـام حكومـة       تعرضـوا لانتـهاكات حقـوق الإنـسان        هذا الالتماس أفـراد      ومقدّم  

ــإســرائيل،  ــا إلى جنــب مــع مركــز ســيمون    تيال ــال فيتعمــل جنب س، ولــوس أنجل ــ في ومقــرهزنت
مقبرة إسلامية قديمة هي مقـبرة مـأمن        وتدنيس   دميربت،  كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية   

ــشملو). مــاميلا(االله  ــدّمي ت ــة     قائمــة مق ــضا منظمــات غــير حكومي قــوق تعــنى بحالالتمــاس أي
 كمـا تتعـرض  جـزء كـبير مـن المقـبرة     ويجـري تـدمير    . هذا التدنيس ها القلق إزاء    الإنسان يساور 

أن عتــزم يزنتــال تــشييد منــشأة يف يتــسنى لمركــز ســيمون لكــيلتــدنيس لمئــات الرفــات البــشرية 
  . هذا الموقع الإسلامي المقدسفوق ‘‘ متحف التسامح-مركز الكرامة الإنسانية ’’ ىتسم

ــأمن االله وقــد ظلــت مقــبرة     ــاميلا(م ــيلادي،    مــدفنا إســلا )م ــسابع الم ــذ القــرن ال ميا من
وقبـل ذلـك التـاريخ، اتخـذ        .  محمد عليـه الـصلاة والـسلام       نبيللصحابة  اشتُهرت بأن دُفن فيها     و

 تـضم رفـات   دلالة بليغة على أنها ن الشواهد ما يدلوهناك م. مدفنا كنيسة و  الموقع البيزنطيون
ن الثـاني عـشر المـيلادي، فـضلا         القـر ومـسؤوليه مـن      المسلم صلاح الدين الأيـوبي       الحاكمجنود  
العديـد مـن     موقـع المقـبرة أيـضا        وجـد في  يو. همـين المقدسـيين   الموجهاء  السر و الأ من    أجيال عن
 اميلا م ـ حـوض ، بمـا في ذلـك       لمقـدس  تـشهد علـى تاريخهـا ا       الـتي قبور  الياكل وشواهد   الهعالم و الم

ومنـذ  . الأول قبـل المـيلاد    س، أو القـرن      إلى فتـرة حكـم هـيرود       المائي القديم، الذي يعود تاريخـه     
تحـيط  طريـق   مـد   جـدران حجريـة و    تـشييد   وضـوح ب  بحـدود المقـبرة     جـرى تعلـيم     ،  ١٨٦٠عام  
 كلّفتـه الحفـر الـذي     مـسؤولي   د كـبير     وقد أكّ ـ  .) فدانا ٣٣نحو  (ونما   دَ ١٣٤,٥ساحتها البالغة   بم

 حيـث   ،مقـبرة  الأثـري لل   طـابع ذكور، ال الإسـلامي الم ـ  وقع  المهمة حفر   بمسلطة الآثار الإسرائيلية    
ــر مــن    ــأن أكث ــاد ب ــتي    ٤٠٠أف ــابر ال ــشعائر     مــن المق ــا لل ــوا وفق ــوتى دُفن ــشرية لم ــات ب ــضم رف ت

 واسـتخرجت أ  يعود تاريخ العديد منـها إلى القـرن الثـاني عـشر المـيلادي، قـد                 والتي  ،  الإسلامية
ويؤكـد أيـضا في تقـديره بـأن         . تحت موقع المتحف   خلال أعمال الحفر التي جرت       كشف عنها 

 سـفلها  طبقات، يعود تـاريخ أ     ٤موقع المتحف في     تحتقائمة  زال   على الأقل لا ت    آخر قبري  ألف
  .على السمة الأثرية للمقبرة وأهميتهاوهو تقدير يدل أيضا إلى القرن الحادي عشر الميلادي، 
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فقـــد أعلنـــها المجلـــس . هنـــاكالمتعاقبـــة  بـــاعتراف الـــسلطات مـــاميلامقـــبرة وحظيـــت   
ــا   ــى موقع ــاالإســلامي الأعل ــا في عــام    ١٩٢٧في عــام  تاريخي ــا أثري ــها البريطــانيون موقع ، وأعلن

ــداب البريطــاني تواصــل اســتخدامها  صروطــوال ع ــ. ١٩٤٤ ــشاط  الانت ــدفن م بن ــا لل وفي . وقع
 على الجزء الغـربي مـن القـدس،          الجديدة استيلاء دولة إسرائيل  فترة قصيرة من     بعد   ١٩٤٨ عام

. لمقـبرة لتـدنيس   أي  ة الأردنية عن اعتراضها علـى       ، أعربت الحكوم  اميلامقبرة م فيه  تقع  الذي  
 مقـبرة  تـسم بهـا  أقرّت وزارة الشؤون الدينية الإسـرائيلية بالأهميـة البالغـة الـتي ت    ردا على ذلك،    و
  :جاء فيه ما يليبلاغ في  في أوساط المسلمين اميلام

 إلى جانـب    ، فيها دُفن مقابر المسلمين، حيث     همإحدى أ ] ماميلا[تعتبر مقبرة       
 قــاتلين المــسلمين الــذين حــاربوا في ســبعون ألفــا مــن الم ، العديــد مــن علمــاء المــسلمين 

حمايـة هـذا    علـى   إسـرائيل دومـا  عملوسـت . ن الأيـوبي ـــ ــوش صلاح الدي  ـــجيوف  ـــصف
  .الموقع واحترامه

 المقدمـة إلى منظمـة الأمـم المتحـدة          العاجلـة لاحتجاجات  ا ردا على ، و ١٩٨٦وفي عام     
، أعلنــت للتــدمير اميلا بــشأن تعــرض أجــزاء مــن مقــبرة م ــ)اليونــسكو (والثقافــةللتربيــة والعلــم 

يـتعين أن    ذلـك     مـن  عكـس ال لا وجود لأي مشروع لتدنيس الموقـع بـل إنـه علـى               هأن”إسرائيل  
 مقــبرة نفــسهاوفي وقــت لاحــق، أدرجــت ســلطة الآثــار الإســرائيلية  . “ومقــابرهالموقــع يُــصان 

قيمـة  تنطـوي علـى    ت أن المقبرةوقرر في القدس،  “ثرية الخاصة المواقع الأ ”متها لـ   قائ  في اميلام
، وأنـه   ا إنشاء أي مبان فوقه ـ     عدم  ينبغي “أهمية تاريخية وثقافية ومعمارية    ”لهاأن   و للغايةرفيعة  

  .ا وتعهدها إصلاحهنبغيي
ويبدو أن هذه التصريحات التي أدلت بها السلطات الإسرائيلية في وقـت سـابق تعتـرف               

فالتـشريع الإسـلامي    . مـاميلا سيما مقـبرة     ، ولا دافنهمة الذي يوليه المسلمون لم    ـــدسيع الق ــبطاب
وعلـى غـرار    . ، ويحظـر صـراحة نـبش الرفـات البـشرية          زليـة أالمقـابر حرمـة     حرمـة   فتـئ يعتـبر      ما

 والمعتقـدات المرتبطـة بـالموت والـدفن تـشكل           لـشعائر  السماوية الأخرى، فـإن ا     يدديانات التوح 
  .في كل مكانمن الممارسات والمعتقدات الدينية للمسلمين جزءا لا يتجزأ 

  
 المقدســة الأمــاكنلا فيــه إخــلال بــالتزام إســرائيل بحمايــة  يالتــدنيس التــدريجي لمقــبرة مــام   - باء   

  الواقعة تحت سيطرتها
تلال الإسـرائيلي   ح ـلا، تحـت الا   يوقع الجزء الغربي من القـدس، بمـا في ذلـك مقـبرة مـام                

، الـذي  ١٩٤٧ لعـام  ١٨١ رغـم قـرار الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة       وجاء ذلك . ١٩٤٨عام  
ونـص القـرار    .  المقدسـة  الأماكنسعى إلى إعطاء وضع دولي خاص للقدس وكفالة حماية جميع           

و المواقـع الدينيـة أو      عدم الحرمان من الحقوق القائمة المتعلقة بالأماكن المقدسة والمبـاني أ          ” على
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ولا يُـسمح بـأي    .ن المقدسـة والمبـاني أو المواقـع الدينيـة        اك الأم ـ تحفـظ ”، وعلى أن    “المساس بها 
  / كــــانون الأول٩وفي  .“عمــــل قــــد يمــــس بــــأي شــــكل مــــن الأشــــكال طابعهــــا المقــــدس 

، الإعـراب   )٤-د (٣٠٣، جـددت الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة، في قرارهـا               ١٩٤٩ديسمبر  
لــضمانات المناســبة لحمايــة  لنظــام دولي دائــم، ينبغــي أن يــوفر ا  إخــضاع القــدس”عــن عزمهــا 

ــا    ــاكن المقدســة، داخــل القــدس وخارجه ــام  “... الأم ــد   ١٩٦٧وفي ع ، قامــت إســرائيل، بع
 إلى  هـدف  القـانون المتعلـق بالأمـاكن المقدسـة الـذي ي            الجزء المتبقي مـن القـدس، بـإقرار        احتلال

  .حماية المواقع الدينية من انتهاك حرمتها
ت حكومــة إســرائيل، علــى مــدى عــدة عقــود،  ، مــا فتئــعلــى الــرغم ممــا ذُكــر أعــلاهو  

 ظلـت و .تتعدى تدريجيا على المقبرة بتشييد الطرق والمباني ومواقف السيارات والحـدائق العامـة        
وكـذلك اليهـود   (الاحتجاجات المتكررة للمقدسيين وغيرهم من الفلسطينيين        إسرائيل تتجاهل 

نــداءات إلى الهيئــات ضــد أعمــال التــدنيس هــذه، وهــي احتجاجــات شملــت توجيــه   ) وغيرهــم
وأكد هذه الاحتجاجات أمير تشيـشين، المستـشار الـسابق في الـشؤون             . الدولية مثل اليونسكو  

ــة القــدس، تيــدي كوليــك   العربيــة ــرئيس بلدي ــرة مــن  ،ل ، وهــو ١٩٩٤ إلى ١٩٨٤ خــلال الفت
  : اطلاع مباشر على هذه الأحداث، مشيرا إلى أنهعلىشخص 
لمعنية، وبخاصة في القدس، وأيضا في أوسـاط        لم تكفّ قط الجهات الإسلامية ا         

عـن    ولا المجتمع الإسلامي داخل إسرائيل وخارجها، عن الاهتمام بما يجري في المقبرة،          
 وقــد اعتــبرت دومــا أن أعمــال البنــاء الــتي تلحــق ضــررا   .إبــداء حــساسيتها إزاء ذلــك

  .مسلمين للالدينيةللمشاعر  وة المقبرةلحرم بالقبور وبرفات الموتى هي انتهاك
ــسبة لمقــدمي ا  آخــر و   ــام مركــز  يتمثــل في، تمــاس وغيرهــم، للااقتحــام، وأفظعــه بالن  قي
، بـدعم مـن   “متحـف التـسامح   -مركز الكرامـة الإنـسانية   ”يسمى  بتشييد ما    فيزنتالسيمون  

قد أدى مشروع البنـاء هـذا إلى نـبش المئـات مـن القبـور والـتخلص مـن                     ف .الحكومة الإسرائيلية 
 هـذا الرفـات والمكـان الـذي نقـل       مقـدار  حاليا فرعولا ي ،  تهم احترام لكرام  رفات الموتى دون  

 “الكرامة الإنـسانية  ”بإقامة نصب تذكاري لـ     المشروع   هذا   يهددو،  ى وجه التحديد  ــه عل ـــإلي
ــور   “التــسامح” و   قــدما في تنفيــذ المــشروع رغــم   يوتم المــض . فــوق آلاف أخــرى مــن القب

أفرادا ومنظمـات، ومـن قبـل العديـد مـن            طينيين،سبل الفل  من قِ  المعارضة المستمرة لهذا التدنيس   
 المــشروع مــن الناحيــة الأخلاقيــة، ورغــم معارضــة  نعارضــويممــن  اليهــود، أفــرادا ومنظمــات،

علـى عـدم بنـاء المتحـف في         منـذ البدايـة     بلديـة القـدس، الـذي حـث          ل رئيس الإسرائيلي الحـالي   ال
  .لايموقع مقبرة مام



A/ES-10/486
S/2010/184

 

6 10-31286 
 

ــد و   ــدمو الا ق ــتنفد مق ــة ل   اس ــائل المتاح ــع الوس ــاس جمي ــفلتم ــبرة   وق ــذه المق ــدنيس ه  ت
، لأن في ســلوك إســرائيل ســتعجال الأمــر إلــيكم علــى وجــه الاونرفعــي  فــإنهملــذلكالمقدسـة، و 

  .انتهاك صارخ للقانون الدولي لحقوق الإنسان، كما هو مفصل أدناه
  

دم احتـرام المواقـع   ــ ــن عـ ــط مزء مـن نم ـ ــلا ج يرة مام ــــع مقب ـــل م ـــل إسرائي ــطريقة تعام   - جيم   
  الدينية للمسلمين

لا مـدى اسـتخفاف     بيتضح من خلال مـا تقـوم بـه إسـرائيل مـن أعمـال في مقـبرة مـام                     
 المقدســة لــدى الفلــسطينيين بالأمــاكن رتبطــةالدولــة بالمعتقــدات والمــشاعر الدينيــة والروحيــة الم 

المقدسـة اليهوديـة وغـير اليهوديـة         الأماكنفي التعامل مع     فالاختلاف   .والمسلمين في كل مكان   
 ملحوظ في كيفية التعامل مع رفات اليهود الـذي يعثـر            باينفهناك، على سبيل المثال، ت     .واضح

ــاء ورفــات غــير اليهــود    ــع البن ــه في مواق ــتم علــى الفــور  في  تجلــى ذلــك وي .علي ــه ي الاتــصال  أن
تتـسنى ممارسـة الطقـوس    بالسلطات الدينية اليهودية حين يعتقد بوجود رفات موتى يهود، كي    

لا وغيرهـا   يحالـة مـام    وفي المقابـل، ففـي       .وقف الحفريـات  ينية اللازمة، وقد يؤدي ذلك إلى       الد
لمــسلمين، لم تُستَــشر أي ســلطات دينيــة لمــن المواقــع غــير اليهوديــة المعــروف علــى أنهــا مقــابر 

 ورد في   وقـد  .سـلامية  التعامل مع الرفات والمقبرة وفقا لأحكام الشريعة الإ        حتى يتسنى إسلامية  
الإسـرائيلية لحفـر موقـع       بـل هيئـة الآثـار     دعون سليماني، رئيس الحفريات المعـين مـن قِ         ج شهادة

 وقـال   إلى الموقع ] زارة الشؤون الدينية  أحد مسؤولي و  [جاء  ” ما يلي لا،  ي مقبرة مام  فيالمتحف  
ف الحفريـات   في حال العثور على هيكل عظمي لأحد مـوتى اليهـود، فإنـه يـتعين علـي وق ـ                 ’لي  
 تأكـد  وقـد    .“ولـذلك لم يكـن الأمـر يهمـه         ولكن لم يُعثَر على أي رفات لمـوتى يهـود،          .‘فورا

مـن   الـسلطات الإسـرائيلية، ومـا ينطـوي عليـه مـن ممارسـات تمييزيـة،                  الذي تتخذه هذا الموقف   
ة دراسة حديثة بشأن كيفية التعامل مع المواقع المقدسـة غـير اليهوديـة في إسـرائيل، وهـي دراس ـ               

قـت عــدة حــالات واصــلت فيهـا الــسلطات الإســرائيلية أعمــال البنـاء رغــم اكتــشاف مقــابر    وثّ
   .للمسلمين خلال مشاريع البناء

لا هي جزء من نمط أعم مـن        يوبالتالي، فإن أعمال التدنيس التي تحدث في مام           
 مقـابر    الدينيـة مثـل    الأمـاكن   ذلك للتراث الثقافي، بما في    سرائيليةلإعدم احترام الدولة ا   

 وقد نوقش هـذا     .ذا التراث ا له  وتدنيسه هاالأفراد والجماعات من غير اليهود، وتشويه     
ــنمط  مــن التمييــز في تقريــر أصــدرته مــؤخرا المقــررة الخاصــة المعنيــة بحريــة الــدين          ال

  :المعتقد، ذكرت فيه أن وأ
، ٢٠٠٧جميع الأماكن التي حُدّدت على أنها مواقـع مقدسـة، حـتى نهايـة عـام                    
هــي أمــاكن يهوديــة، ولم تــصدر حكومــة إســرائيل حــتى الآن لــوائح   ، ١٣٦ هاعــددو

   .تنفيذية سوى للمواقع المقدسة اليهودية
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، الــصادر عــن وزارة ٢٠٠٩وبالمثــل، خلــص التقريــر الــدولي عــن الحريــة الدينيــة لعــام    
  :خارجية الولايات المتحدة، إلى أن

ــوائح علــى ] إســرائيل[حكومــة      ــة فقــطالمواقــع اليه تطبــق الل أمــا المواقــع   .ودي
لأن الحكومــة لا تعتــرف بهــا  ...  فــلا تتمتــع بالحمايــة القانونيــة،اليهوديــة المقدسـة غــير 

 نتيجـة لأهميتـها     واقعيةوبينما تتمتع المواقع المشهورة بحماية      ...  رسمية ةمواقع مقدس ك
 إليهـا   الإسلامية والمسيحية مهملـة أو يتعـذر الوصـول     الأماكنالدولية، فإن العديد من     

   . العقارية والبلدياتشركاتأو مهددة من قِبل ال
 الأمــاكنونظــرا لهــذا الــنمط مــن التمييــز، لــيس فقــط فيمــا يتعلــق بكيفيــة التعامــل مــع    

المجتمعــات المحليــة المــسلمة    المقدســة، بــل في جميــع جوانــب علاقــة الحكومــة الإســرائيلية مــع       
لا، بـالطرق   يوقـف تـدنيس مقـبرة مـام       ، فـلا عجـب أن محـاولات         لـسيطرتها والمسيحية الخاضعة   

  . السلطات الإسرائيلية من جانبصدتعرضت للالقانونية أو غيرها، قد 
  

 استنفاد سبل الانتصاف  -  دال  

ولم يجـد   . ن االله وقـف مـا يجـري مـن تـدنيس لمقـبرة مـأم              ل اتبع العديـد مـن الـسبل سـعيا          
 وافقـت   في إسـرائيل   الإسـلامية    ةعيورغم أن المحكمـة الـشر      .اللجوء إلى القضاء الإسرائيلي نفعا    

أن ب ـ واحتجـت ،  فقـة نقضت المحكمة العليا الإسـرائيلية هـذه الموا       فقد  ،  على التماس لوقف البناء   
اس وفي نهايــة المطــاف قــضت المحكمــة العليــا في التمــ .المحكمــة الــشرعية ليــست ذات اختــصاص

 .كان قانونيامنفصل بأن البناء في المقبرة 

  /ر المحكمـــة العليـــا في تـــشرين الأولتـــبين منـــذ صـــدور قـــراوتجـــدر الإشـــارة إلى أنـــه   
أن هذا القرار كان يـستند إلى تحريـف خطـير للحقـائق قامـت بـه سـلطة الآثـار                     ٢٠٠٨أكتوبر  

الإسرائيلية فيما يتعلق بعدد القبور وكمية الرفات البشرية الموجـودة في الموقـع والمكتـشفة أثنـاء                 
ي كلفتـه سـلطة      الـذ  مسؤولي الحفـر  ماني، كبير   وبصورة خاصة، شهد جدعون سلي    . الحفريات

 سلطة الآثار الإسرائيلية حجبت اسـتنتاجه المـدروس عـن           الآثار الإسرائيلية بالحفر في الموقع، أن     
ــع     ــاء في الموقـ ــى البنـ ــة علـ ــدم الموافقـ ــضرورة عـ ــة بـ ــد . المحكمـ ــتنتاج إلى  وقـ ــذا الاسـ ــتند هـ اسـ

 :التالية الحقائق

، في حـين    في المائة مـن موقـع المـشروع برمتـه          ١٠في   الحفريات الأثرية سوى     تكمل  لم  •  
 في المائـة المتبقيـة      ٩٠في الــ     ‘‘ا الأوليـة  الحفريات كانت إمـا جزئيـة أو في مراحلـه         ’’ أن

 ؛ من الموقع

كــشف تم ، و هــيكلا عظميــا، بعــضها مــن مــدافن ثانويــة ٢٥٠مــا مجموعــه نــبش تم ’’  •  
 ؛‘‘ قبر آخر دون أن تنبش٢٠٠
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 طبقــات أخــرى لم تنــبش حــتى الآن مــن قبــور  ٤ مــا لا يقــل عــن يحتــوي الموقــع علــى  •  
، حيـث لا يـزال مـا يقـدر      القرن الحـادي عـشر علـى الأقـل     يعود تاريخها إلى   ،المسلمين

 .قبر تحت الموقع ٢ ٠٠٠ بـ

ــةوبـــدلا مـــن    ــار    هـــذهإحالـ ــلطة الآثـ ــا، حجبـــت سـ ــة العليـ ــتنتاجات إلى المحكمـ  الاسـ
عوائـق أمـام البنـاء        المحكمة تقريرا مفاده أنه لـيس هنـاك         إلى الإسرائيلية تقرير سليماني، وقدمت   

ــع، و  ــا في معظــم الموق ــه  أنه ــاء في ــت بالبن ــا   . أذن ــة العلي ــد واســتند حكــم المحكم إلى  إلى حــد بعي
الاستنتاجات التي قدمتها سلطة الآثار الإسرائيلية بأنه ليس هناك سـوى جـزء صـغير مـن موقـع              

الحفريـات قـد اكتملـت فيمـا عـدا      ، وأن  عثـر عليهـا     البشرية التي  الرفاتيتضمن معظم    المتحف
 النتــائج الــتي توصــل إليهــا ويتنــاقض هــذا كلــه مــع ،‘‘ميــةلم يبــق أي بيانــات عل’’، وأنــه ذلــك

وأعلن سـليماني بعدئـذ أن سـلطة الآثـار     .  سلطة الآثار الإسرائيلية نفسهاكبير حفاري سليماني  
ن والــسياسيون في تــدمير موقــع أثــري   نتيجــة ضــغوط مارســها المقــاولو شــاركت ’’الإســرائيلية

نحـن  ’’ووفقا لما ذكـر في مقابلـة أجريـت معـه      ‘‘ الآثارجريمة بحق’’ وأن تصرفها يشكل  ،‘‘قيم
نتكلم عن عشرات الآلاف من الهياكل العظمية الموجودة تحت الأرض، وليس فقط عـن بـضع                

  .‘‘عشرات
ة بمـنح  ة الآثـار الإسـرائيلي    مؤخرا التماسا لإبطـال قـرار سـلط       وقد رفضت المحكمة العليا       

 الـتي كـشف     ت المـذكورة أعـلاه    استنادا إلى المعلوما  لاحقا  ، كان قد قدم     الإذن بالبناء في الموقع   
، وأن   في الالتمـاس الثـاني     جديـد  ليس هنـاك     ه، وذلك لأسباب إجرائية في مجملها، وهي أن       عنها

غـم أن المحكمـة العليـا ذكـرت     ور.  النظر في حكمهـا الـسابق   أن تعيدبالتاليالمحكمة لا تستطيع    
ــر ســليماني   ــدم  أن تقري ــذي ق ــسا     ال ــا خــلال جل ــدم إليه ــد ق ــار الإســرائيلية ق ت إلى ســلطة الآث

، فإنهــا لم تتنــاول التناقــضات الكــبيرة بــين تقريــر ســليماني    الاســتماع بــشأن الالتمــاس الــسابق 
جهــا في يــات ونتائ فيمــا يتعلــق بتقــدم الحفر  قدمتــها ســلطة الآثــار الإســرائيلية والمعلومــات الــتي

ة الآثـار   ، كـررت روايـة سـلط       مـن ذلـك    بـدلا و . في حكمهـا الأول    الموقع، مكررة ما قامت بـه     
مـن حيـث    كذبـة   ’’ الـتي شـهد كـبير حفاريهـا، سـليماني، بأنهـا كانـت                ،الإسرائيلية عن النتـائج   

ور  بالحقائق التي كان ينبغـي أن يتمح ـ       استخفاف محير قد دل ذلك على     و ‘‘الوقائع وعلم الآثار  
، وهي أن بناء المتحـف كـان يجـري في موقـع مقـبرة قديمـة                 الحكمينكلا  قرار المحكمة حولها في     

 . في هذه العمليةتعرضت للتدنيسالتي قابر المسلمين والرفات البشرية تزخر بم

، ٢٠٠٨ الـذي أصــدرته المحكمـة عــام   م، جنبـا إلى جنــب مـع الحك ــ ويـبين هـذا الحكــم    
مركــز الكرامــة  ’’المــسمىفيزنتــال لــسماح ببنــاء مركــز ســيمون انحيــاز المحكمــة الجلــي لــصالح ا

، تمــشيا مــع انحيــاز تعتــبر أنهــا  المحكمــة العليــاوتوضــح قــرارات ‘‘ متحــف التــسامح-الإنــسانية 
امتيــازات أن مــصالح الفلــسطينيين،  ضــدواضــح لــصالح المــصالح اليهوديــة الالقــضاء الإســرائيلي 
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لـسكانها   الثقـافي    تـراث الالحفاظ على   و المعتقدات الدينية     أكثر أهمية من احترام    إسرائيل الإنمائية 
  . الازدراء منمن الأقليتين المسلمة والمسيحية اللتان تعانيان

فشلت كذلك الوسائل غير الرسمية لإقناع الـسلطات الإسـرائيلية ومؤيـدي المـشروع              و  
ت عن تعنت هـذه     ، وكشف واقع بديلة  بالنظر في م   ) فيزنتال مركز سيمون (في الولايات المتحدة    

السلطات إزاء مطالـب الفلـسطينيين والمـسلمين فيمـا يتعلـق بحقـوقهم ومـشاعرهم تجـاه تـدنيس             
 .المقبرة

ــاليو   ــار    ، بالت ــام الملتمــسين خي ــد أم ــوق     لم يع ــدولي لحق ــانون ال ســوى اللجــوء إلى الق
  .الإنسان والمؤسسات المكلفة بالحفاظ عليه التي يقدم هذا الالتماس إليها

  
 تهاكات القانون الدوليان  -  هاء  

،  للعديد مـن حقـوق الإنـسان الدوليـة         يشكل بناء متحف على جزء من المقبرة انتهاكا         
  :بما في ذلك

، بمـا في ذلـك المواقـع الدينيـة          راث الثقافي والممتلكـات الثقافيـة      الحق في حماية الت    -أولا    
اتفاقيـة اليونـسكو   كلإنسان المقابر، على النحو الذي تكفله الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق ا  ك

 ، والعهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة  والإعــلان العــالمي لحقــوق الإنــسان،للتــراث العــالمي
، وتدعمـه نظـم حمايـة       لاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة   ، والاتفاقية الدولية للحقوق ا    والسياسية

لقــانون ا مبــادئ مبادئهــا بمثابــةعتــبر  ت الــتيي الــدوليـــون الإنــسانــــــن القانـــــة النطــاق مـــــواسع
 .الدولي العرفي

، علـى النحـو الموضـح في الإعـلان العـالمي             المعتقدات الدينية  التعبير عن الحق في    - انيثا  
  .والسياسية لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية

اتفاقيـة القـضاء    ، علـى النحـو المنـصوص عليـه في           ييـز الحق في عدم التعـرض للتم      -ثالثا    
ــسياسية   والعهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة    تمييــز العنــصري علــى جميــع أشــكال ال   وال

  .والاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
، علـى النحـو المنـصوص عليـه في الإعـلان       الأسـرة وفي الثقافـة   تأسيس الحق في -رابعا    

 والاتفاقيـة الدوليـة     والـسياسية  هد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة        العالمي لحقوق الإنسان، والع   
  .للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

 
 طلبات اتخاذ إجراءات  -  واو  

الهيئـات المخاطبـة     المـسؤولون و   يقـوم ، يطلـب الملتمـسون أن       في ضوء هذه الانتـهاكات      
  : الإجراءات التالية باتخاذفي هذه الرسالة
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 المقــرر الخــاص المعــني بحريــة الــدين أو المعتقــد، والمقــرر    مــنلــب الملتمــسون يط- أولا  
ة الأجانـب ومـا يتـصل     الخاص المعني بالأشكال المعاصـرة للعنـصرية والتمييـز العنـصري وكراهي ـ           

ى  حكومـة إسـرائيل عل ـ   واأن يطـالب   ، والخبير المستقل في مجال الحقوق الثقافيـة       بذلك من تعصب  
  :بما يليوجه السرعة 

ــاء أخــرى لم    - ١   ــع مقــبرة   الوقــف الفــوري لأي أعمــال بن ــسامح في موق تحــف الت
  ؛االله مأمن

، فـضلا  فة الرفـات البـشرية والقطـع الفنيـة        توثيق الأماكن التي صارت إليها كا       - ٢  
  لتمسين؛للم القطع الأثرية والنصب التذكارية التي نبشت أثناء البناء، وكشفها أجزاءعن 

 في الأمكنــة الــتي وجــدت فيهــا  لبــشرية وإعــادة دفنــها كافــة الرفــات ارجــاعإ  - ٣  
 ، وتحت إشرافها؛لطات الإسلامية المختصة في القدس، وذلك بالتنسيق مع السأصلا

، كيمـا يتـسنى للجهـة       برة مأمن االله برمته موقعـا أثريـا        الموقع التاريخي لمق   إعلان  - ٤  
، حفظـه وحمايتـه مـن الآن        القيمـة عليـه، وهـي هيئـات الأوقـاف الإسـلامية في القـدس              الشرعية  
  .فصاعدا
رار مجلــس حقــوق الإنــسان المــؤرخ   اســتنادا إلى الولايــة المنــصوص عليهــا في ق ــ-ثانيــا   

، يطالب الملتمسون بأن تنظر مفوضة الأمم المتحـدة الـسامية           ٢٠٠٩أكتوبر  /تشرين الأول  ٢١
قوق الإنـسان   يل لح لحقوق الإنسان في هذه الشكوى بصورة عاجلة وأن تحقق في انتهاك إسرائ           

تـشكل، جنبـا إلى جنـب        ، باعتبار أن هـذه الانتـهاكات      بذلك تقدم تقريرا أن   و المذكورة أعلاه 
ــة         ــة غــير اليهودي ــع الديني ــدهور المواق ــؤدي إلى ت ــتي ت مــع غيرهــا مــن الإجــراءات الإســرائيلية ال

 .، نمطا من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان للفلسطينيين والمسلمينالإضرار بها أو

ــا   في و ليونــسكو في هــذه الــشكوى ل يطلــب الملتمــسون أن تنظــر المــديرة العامــة   - ثالث
يونــسكو القائمــة بــشأن هــذا     في ضــوء قــرارات ال انتــهاكات حقــوق الإنــسان الــواردة فيهــا    

، وأن تنسق الجهـود مـع مـسؤولي الأمـم المتحـدة المـذكورين أعـلاه مـن أجـل الحفـاظ            الموضوع
  .ثل موقعا تراثيا ثقافيا ودينيا ذا قيمة كبيرة وحمايتهاعلى مقبرة مأمن االله التي تم

، بـصفتها الجهـة الوديعـة لاتفاقيـة         تقوم حكومـة سويـسرا     يطلب الملتمسون أن     -رابعا    
 في  مـؤتمر الأطـراف المتعاقـدة الـسامية       في هذه المسألة في سـياق اسـتئناف         بالنظر  جنيف الرابعة،   

  .اتفاقية جنيف الرابعة
  


